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جميع الدول ي فاختفى التعذيب بوصفه وسيلة مشروعة للعقاب من كافة الأنظمة القانونية  في القرن الثامن عشر

وفي القرن التاسع عشر الذي تلاه تم إلغاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في جميع  الأوروبية.

ية، وكان الاقتصادية الأساس المنظوماتمجتمعات العالم الغربي التي كانت العبودية قد تطورت فيها لتصبح أحد 

وبالتأكيد ليس بالنسبة لي وحدي، تعُد هاتان وبالنسبة لي، . 1888آخرها البرازيل حيث ألغيت العبودية في عام 

 "حقوق الإنسان" في الخطاب صطلحلمالعمليتان من أهم فصول تاريخ حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان 

طويلة  التي امتدت لعقود الكفاح الاجتماعيأوجه وت الثقافية جادلا. وفي المالسائد في تلك الأوقات دور مهم أم لا

 عن أن تكون مجرد كثيرببهاتين العمليتين يتضح بصورة مباشرة أن التغييرات الحقوقية كانت أبعد مدى  ةرتبطم

حصرها في  لا يمكن بالأحرى بتحولات ثقافية أساسية ات القانونية؛ إذ كان الأمر يتعلقتشريعتغييرات في ال

أقترح عن "تقديس الشخص". وأتحدث هنا  تناول ضيقّ من منظور قانوني. ولكي أحدد كُنه تلك التحولات الثقافية

ا جاءت نتيجة لعملية على أنه ،الاعتقاد المؤسس لها في عالمية كرامة الإنسانفهم و ،هنا فهم حقوق الإنسان

ضطراد بافرد، بصورة متزايدة كائن بشري ه إلى كل ئتحوّل أصبح ينُظر في ضونتيجة ، أي مميزةتقديس 

لماً بأن عمأسسة ذلك الفهم في القانون.  قد تمتوحساسيتها، على أنه مقدس، ووبطريقة تزداد قوة في دافعيتها 

افة بشراً ذوي كثهذا المفهوم بالأحرى مُ س  ، بل ي  اً حصر اً معنى دينيلايحمل إطلاقاً سة هنا ادالق   المقدس أو مفهوم

 وجدانية في كليّتهم ، باعتبارهم مخولين بوضوح لحمل روابط

 . ، بما فيها العلمانيةعنوامن جميع الأق يمية 

لكن هذا التأكيد على السمة الثقافية لتاريخ حقوق الإنسان ينطوي على إشكالية خاصة سأتناولها بالبحث في هذا 

 .الكتاب

يمكن ، إن الإنجازات التي لا يطالها الشك ،في فرض حقوق الإنسان ثقافياً واتخاذ موقف إيجابي حيالها حقوقياً 

دول ال في داخلوهذا يسري مما يترتب عليه عواقب إشكالية.  ،مزاعم التفوق الثقافي استخدامها أيضاً لدعم

ت كثيرة إذ تستمد حركا تلك الإنجازات؛الأصلي لمصدر الأنها  التقاليد الدينية واللادينية زعمالغربية، حيث ت

دور الكفاح از إبرحقوق الإنسان، أو بالنسبة لوالثورة الفرنسية أهمية عصر التنوير الجدل حول شعلتها من النار ل

المدرسة الكلامية الكاثوليكية الإسبانية المتأخرة. وتزداد حدة الإشكالية دور البروتستانتي من أجل حرية الدين، أو 

الغرب لا يكتفي بكيل الاتهامات لتلك الدول بأنها تنتهك ف ؛ت الجارية مع دول غير غربيةجدالاالمذكورة في ال

وأن حقوق الإنسان غير راسخة بصورة كافية في أنظمتها القانونية على المستوى الوطني، بل  حقوق الإنسان

هذا يعني في وعلى فهم ما نعنيه "نحن" )في الغرب( بحقوق الإنسان. ـ سباب ثقافية لأ ـ يتم وسمها بفقدان القدرة

محددة.  تحالفات دوليةلعينها أو نظري أن تقديس الإنسان أيضًا يمكن أن يتحول إلى تقديس ذاتي جمعي لدول ب
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إنتاج صورة هو أيضًا ولذلك فإن المهمة التي حملها البحث التاريخي في حقوق الإنسان على عاتقه مؤدَّاها 

ها خطورة تقديس الذات تلك. لذلك لا يكفي التركيز على إلغاء التعذيب لم تشوه للجذور الثقافية لحقوق الإنسان

صورة واقعية أيضًا للأسباب التي جعلت  نحتاج إلى استخلاص، من ذلك ما هو أكثرإلى والعبودية، بل نحتاج 

 والسؤال الذي يجب طرحه بصورةها فيها. ؤالتعذيب والعبودية من الأمور المشروعة لفترات طويلة لم يتم إلغا

 بوضع ،درجةعي أنها تحب الحرية لهذه الالتي تدّ  عالم شمال الأطلسي ، شعوببعض لماذا قامت  هو : أوضح

كما ا. مهئلغاإعلى م دقبل أن تق، بطريقة غير مسبوقةوالعبودية وبتعظيم الاستفادة منهما لتعذيب لمنظومة عمل 

عن تاريخ التعذيب وكيف استمر في المناطق التي كانت خاضعة للسلطة الأوروبية، نسأل أن في الواقع يجب 

عصر  نطاقهمة البحث هذه ومثيلاتها تجبرنا على توسيع مُ ه في أوروبا. ئبعد إلغاحتى أي في المستعمرات، 

معناه الضيق، أي منذ القرن الثامن عشر. ولا شك في أن المأسسة القانونية لحقوق الإنسان بحقوق الإنسان 

ف تلك ن كان. ولكن ماذا كان موقياً م  أبالفعل احترام كل إنسان  البشرية دينية وفلسفية علمّت يات سبقتها أخلاق

جود بالتطور القانوني؟ هل اقتصر و ياتعلاقة مثل تلك الأخلاقنفسركيف من العبودية والتعذيب؟  ياتلاقالأخ

كن التقاليد القانونية الغربية؟ إلى أي مدى يمعلى في الثقافة الغربية والموجودة تلك الأخلاقيات على المصادر 

"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" من عام  وصف منظومة حقوق الإنسان الحديثة، التي تعُد وثيقتها الأصلية

، التي تؤسس لذلك القانون الدولي فلسفياً، "غربية"؟ يات، بأنها "غربية"؟ وإلى أي مدى تعُد الأخلاق1948

 أن أقدم بعض الإجابات المحددة عليها.تلك الأسئلة حقها في الإجابة، أريد هنا  يفودون أن أو

يوجد كثير من القضايا الخلافية فيما يتعلق بكتابة تاريخ حقوق الإنسان، مثلًا منذ متى يمكن أن نجد أسباباً جيدة 

لتحديد النقطة الزمنية التي بدأ فيها الحديث عنها. أنا شخصياً انطلقت في عرضي من إعلانات حقوق الإنسان 

الفرنسية وكذلك من الثورة الأمريكية، التي كانت  في سياق الثورةالتي صدرت في أواخر القرن الثامن عشر 

ملهم على الفرنسيين. في حين نجد مجموعة من المؤرخين الألمان  أثر  في فترة زمنية أقدم وكان لها أيضًا 

، ممن أعطوا دفعة قوية للأبحاث في مجال تاريخ حقوق الإنسان في النصف الثاني والأمريكيين الأصغر سناً

و حتى بدايةً من سبعينات القرن العشرين، مثلًا ، أ1948ة بعد عام حلرمالعلى العكس ، تعُد من القرن العشرين

، البداية الحقيقية لحقوق الإنسان. أما غيرهم، وبصفة خاصة من الفلاسفة وعلماء 1975 منذ مؤتمر هلسينكي

فهم  خمسمائة عام، وبالتاليإلى ألفين و التاريخ قد بدأ بالفعل قبل ألفي اللاهوت، يصُرون بشدة على أن ذلك

. وهم يشيرون على سبيل المثال إلى 1789أو  1776ري ذلك التاريخ على الفترة منذ ص  ق  ي ليوجهون النقد ل

التراث اليهودي المسيحي، أو إلى أفلاطون والفلسفة الإغريقية العتيقة،  ،غالباً التراث المسيحي، أو كما يقولون 

نساني تمُاثل روح الكون. ويمكن التعبير عن تلك الاعتراضات بطريقة ان إكل كيانطلاقاً من تصور أن روح 

ن كل حكاية يجب أن تبدأ من نقطة ما، وتلك النقطة يكون لها بطبيعة الحال ادئة، وذلك في ضوء تقبُّل حقيقة أه
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 لأخلاقية لر أثينُكر أي منهجي ، وكأن شديدة تاريخ سابق. كما يمكن التعبير عن تلك الاعتراضات بطريقة جدلية

 .  في التاريخ القديمالكونية 

 


